
الفاقــد % مــن المعــروض عالميًــا.. بــدائل
تعويض سوق النفط بعد أزمة أرامكو

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

لا تـزال أصـداء تفجـيرات معملـي أرامكـو السـعودية تخيـم علـى سـوق النفـط العالميـة الـذي قفـز سـعره
. حيث بلغ سعر مزيج برنت القياسي العالمي عند التسوية  بصورة لم تتحقق منذ عام

دولار، مرتفعًا . دولارات تعادل .%، وذلك خلال تعاملات يوم الإثنين.

وبعيـــدًا عـــن الجـــدل المثـــار بشـــأن مصـــدر انطلاق تلـــك الهجمـــات ومـــن يقـــف خلفهـــا، ســـواء كـــانت
ميليشيـات مسـلحة في العـراق أم اليمـن، إلا أنـه مـن المؤكـد أنهـا مدعومـة إيرانيًا بشكـل أو بـآخر، وأنهـا
كبر مصدر للنفط في العالم، بأضرار بالغة ربما تحتاج لوقت أصابت البنية التحتية النفطية السعودية، أ

طويل للتعافي منها.

ومع التسريبات التي نقلتها وكالة “رويترز” عن مسؤولين سعوديين بشأن استمرار تراجع معدلات
النفط اليومي للمملكة لما يقرب من النصف لعدة أشهر بات الحديث عن البدائل المتاحة لتعويض
الفاقــد في الســوق العالميــة القضيــة الأبــرز علــى موائــد النقــاش، خاصــة أن فاقــد إنتــاج النفــط الخــام
السـعودي (الـذي يمثـل % مـن المعـروض العـالمي) يبلـغ % مـن حجـم المعـروض، وهـو رقـم كـبير

ليس من السهل تعويضه.

ية، خبراء ومحللون ذهبوا إلى أن العديد من الدول تملك مخزونًا وفيرًا يسمح بتلبية المتطلبات الفور
هذا بخلاف ما تقوم به الشركات من وضع خطط الشحنات لأسابيع وأشهر مقبلة من أجل تعويض
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نقص في الخام الخفيف والمنتجات المكررة، وهو ما يمكن أن يخفف وطأة الأزمة، لكن مع طول فترة
كمله. تعطل أرامكو فإن الأمر ربما يزداد صعوبة تهدد سوق النفط بأ

المخزون الإستراتيجي.. الحل الأسرع

القبلـة الأولى المتوقـع التـوجه إليهـا لتعـويض الفاقـد السـعودي مـن النفـط هـو المخـزون الإستراتيجـي،
وهو ما ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات قليلة من التفجيرات، حيث سمح في
يـــدة لـــه “باســـتخدام النفـــط مـــن المخـــزون الإستراتيجـــي إذا دعـــت الحاجـــة لتجنـــب النقـــص في تغر

الأسواق”.

جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك، اتفق كذلك
مع هذا الرأي قائلاً: “أسعار النفط ستقفز بفعل هذا الهجوم، وإذا طال أمد تعطل الإنتاج السعودي

فسيبدو السحب من المخزون الإستراتيجي مرجحًا ومنطقيًا”.

ــو أويــل أسوشييتس” الاســتشارية في ــو، رئيــس شركــة “ليب ــه قــال المحلــل أنــدي ليب وفي الســياق ذات
هيوستن: “كل يوم تظل فيه المنشأة مغلقة – أرامكو – يفقد العالم خمسة ملايين برميل أخرى من

إنتاج النفط، والطاقة الفائضة في العالم ليست خمسة ملايين برميل يوميًا.

من المتوقع أن تزداد معدلات الإنتاج الأمريكي من النفط خلال فترة تعطل
يادة حجم الصادرات الشركة السعودية، كذلك ز

أمريكيًا.. لا تشكل الواردت السعودية إلا % فقط من المواد النفطية التي تكررها الشركات الأمريكية
على رأسها شيفرون وموتيفا وماراثون وبي.بي.إف، هذا في الوقت الذي وصل فيه الإنتاج الأمريكي
كـثر مـن . مليـون برميـل يوميًـا في سـبتمبر/أيلول المـاضي  لتصـبح الولايـات مـن النفـط إلى أ
المتحدة بذلك المنتج الأول للذهب الأسود متخطية روسيا والسعودية اللتين وصل إنتاجهما اليومي

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعلى التوالي إلى . و مليون برميل يوميًا.

مليون برميل يوميًا نهاية العام الحاليّ، و  الدراسات الأمريكية تتوقع أن يتجاوز معدل الإنتاج
مليــون في غضــون  –  ســنوات، وهــو مــا يحــول الولايــات المتحــدة مــن دولــة مســتوردة للنفــط إلى
كــبر الــدول المصــدرة، وربمــا تكــون الأزمــة الحاليّــة اختبــارًا حقيقيًــا لهــا كمصــدر في الســوق واحــدة مــن أ

العالمية للنفط.

وعليه من المتوقع أن تزداد معدلات الإنتاج الأمريكي من النفط خلال فترة تعطل الشركة السعودية،
يادة حجم الصادرات، وفق ما أوضح فيل فلين، المحلل لدى “برايس فيوتشرز غروب” في كذلك ز
شيكاغو حين أشار إلى أن: “نافذة تصدير الخام الأمريكي سَتُفتح على مصراعيها.. من المرجح أن ترى

كميات قياسية من الصادرات الأمريكية”.
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إلا أن متعاملين ومحللين أشاروا إلى أن استجابة الشركات الأمريكية للتغيرات السعرية قد تستغرق
شهورًا بسبب قيود لوجستية، وهو ما قد يعرقلها مرحليًا عن سد هذا العجز.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to
believe that we know the culprit, are locked and loaded

depending on verification, but are waiting to hear from the
Kingdom as to who they believe was the cause of this

attack, and under what terms we would proceed!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, —
2019

يادة الإنتاج ز

لم يعد أمام أباطرة إنتاج النفط في العالم إلا المزيد من الإنتاج، حتى لو تعارض ذلك مع ما اتفق عليه
أعضــاء أوبــك سابقَــا بشــأن خفــض المعــدلات للحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار، وتحتــل روســيا مرتبــة
متقدمـة في قائمـة الـدول الأكـثر إنتاجًـا للنفـط، فقـد وصـل إنتاجهـا إلى . مليـون برميـل يوميًـا في

، ليتجاوز المتوسط السنوي البالغ  مليون برميل يوميًا للمرة الأولى.

كما تحتل الصين المرتبة الرابعة من حيث معدلات الإنتاج وفق إحصاءات ، وتبعتها كندا، غير
أن الوضـع تغـير مـع بدايـة  لتتبـدل المراتـب بين الـدولتين، إذ بلغـت نسـبة إنتـاج النفـط الكنـدي

نحو .% من إجمالي النفط العالمي مقابل .% للنفط الصيني.

يــادة معــدل إنتــاج الــدولتين، نظــرًا للاكتشافــات البتروليــة الــتي تــم إعلانهــا مــؤخرًا، بــاحثون يتوقعــون ز
فضلاً عن استحداث مصادر أخرى للاستخراج النفطي، وعلى سبيل المثال يتوقع أن يزيد إنتاج كندا

إلى 1.26 مليون برميل في اليوم بحلول عام  لتشاطر الكبار المراكز المتقدمة.

 مليون برميل من النفط في احتياطيها الإستراتيجي، بما يكفي واردات نحو  وتملك الصين
يومًا، بحسب تقديرات الصناعة، إلا أنها ربما تكون الأكثر تأثرًا بأزمة أرامكو كونها تعتمد بشكل كبير
على النفط السعودي في وارداتها النفطية، إذ تحصل على . مليون برميل يوميًا منها بما نسبته

% من صادرات المملكة.
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قفزة جنونية في أسعار النفط العالمية

الدول الآسيوية.. موقف ح

الأمر ذاته ينطبق على العديد من الأسواق الآسيوية التي يمثل لها النفط السعودي القيمة الأكبر في
وارداتها، إذ لم يعد أمامها إلا السحب من احتياطياتها النفطية الإستراتيجية، وهو ما بدأ التحرك في
يــا الجنوبيــة إنهــا ســتدرس الإفــراج عــن كميــات مــن النفــط مــن احتياطيهــا إطــاره، حيــث قــالت كور
الإستراتيجي إذا تدهور وضع واردات الخام، لكن وزارة الطاقة لا تتوقع أي أثر على تدبير الإمدادات

في المدى القصير.

ير الهندية والشركة فيما أعلنت الهند أنها تراقب الوضع عن كثب وتجري محادثات مع شركات التكر
يادة وارداتها من السعودية لتجنب حدوث أي عجز يؤثر على العجلة الاقتصادية،  بجانب بحثها ز
يــر الحديثــة في آســيا لمعالجــة الخامات الثقيلــة إذا قطعــت روســيا، هــذا بخلاف اضطــرار مصــافي التكر

السعودية صادرات الخامات الخفيفة، رغم أنها ربما لا تكون سريعة أو رخيصة.

وتشير مصادر إلى أن احتمالات البحث عن خامات نفطية أقل في مستوى الكفاءة والنقاء ربما يكون
البديل للتعامل مع الأزمة الحاليّة، ورغم صعوبة هذا القرار وتأثيره على سلامة المعامل والصناعات
المتعاملة بهذه النوعية الرديئة من الخامات، ربما يكون خيارًا وحيدًا لحين استعادة المملكة إنتاجها

كاملاً.

كبر احتياطي كبر الدول المصدرة للنفط عالميًا، حيث تزخر بأ تصنف فنزويلا من أ
يقدر بنحو  مليون برميل
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يلا وإيران.. الورقة الرابحة فنز

الأزمة ربما تتجاوز بعدها الاقتصادي إلى آخر سياسي، فالرهان على الوقت لتحمل السوق العالمية
الفاقد من النفط السعودي والمقدر بـ% من إجمالي المعروض عالميًا ربما لا يؤتي ثماره، ومن ثم فلا

بد من البحث عن مصادر أخرى غير التي تم مناقشتها خلال اليومين الماضيين.

فزيادة الإنتاج ربما لن تسعف في تعويض الفاقد، كذلك اللجوء إلى المخزون، ربما يضفي حالة من
القلق على بعض الدول، تحسبًا لما يمكن أن يستجد مستقبلاً خاصة إن طال أمد الأزمة، ومن ثم لم
يعــد هنــاك إلا نفــط إيران وفنزويلا، فهمــا القــادران علــى إمــداد الســوق بمــا يمكــن أن يتجــاوز مأزقــه

الحاليّ.

لكن هناك معضلة سياسية في هذا الأمر، تتعلق بالعقوبات المفروضة على كلتا البلدين من الولايات
ــاج النفــط ــى إنت ــة عل ــة وفــرض تضييقــات داخلي المتحــدة، والمتعلقــة بتصــفير صــادرات النفــط الإيراني
 الفنزويلـي، الأمـر الـذي تسـبب في تراجـع إنتـاجه خلال السـنوات الماضيـة، إذ بلـغ أقـل بكثـير مـن

ألف برميل في اليوم، مقارنة مع . ملايين برميل قبل  أعوام.

كبر احتياطي يقدر بنحو  مليون كبر الدول المصدرة للنفط عالميًا، حيث تزخر بأ تصنف فنزويلا من أ
ــة وانقطاعــات ــات الأمريكي ــة، إلا أن العقوب ــة مهمــة في ســوق النفــط العالمي برميــل، ممــا يجعلهــا دول

الكهرباء أدى إلى هزة عنيفة في معدلات الإنتاج وفق ما أشارت وكالة الطاقة الدولية.

العقوبات الأمريكية تسببت في تراجع جذري في معدلات إنتاج وتصدير النفط الإيراني

الأمــر ذاتــه تعــاني منــه إيــران، إذ تراجــع إنتاجهــا مــن النفــط الخــام خلال أغســطس/آب المــاضي لأدنى
مستوى منذ  عامًا، تحت ضغوط العقوبات الأمريكية، وانخفض بأربعين ألف برميل يوميًا، إلى



ــا خلال هــذا الشهــر، الأمــر انســحب بــدوره علــى الصــادرات التي متوســط . مليــون برميــل يوميً
هبطت بواقع  ألف برميل يوميًا إلى مئتي ألف برميل.

يـذكر أنـه قبيـل فـرض العقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران، كـان متوسـط الإنتـاج النفطـي اليـومي لطهـران
. مليون برميل، وهو ما يفوق الدول الكبرى، الأمر الذي يجعل من التفكير في هذا الرقم أمرًا في
غايــة الأهميــة لعبــور هــذه المرحلــة الحرجــة الــتي لــو اســتمرت علــى هــذا المنــوال فــإن أســعار النفــط في

السوق العالمية لا يمكن السيطرة عليها.  

ضغوط من المتوقع أن تمارسها بكين لرفع الحظر عن النفط الإيراني خاصة أنها
المتضرر الأكبر من الفاقد السعودي، هذا بجانب دول أوروبا التي ربما تجد في

الأزمة الحاليّة فرصة مواتية لتخفيف حدة التوتر

الـبيت الأبيـض كـان قـد أشـار إلى احتماليـة عقـد لقـاء قريـب بين الـرئيسين الأمريـكي والإيـراني، غـير أن
يـدة لـه، ورغـم ذلـك يتوقـع محللـون أن يتخلـى الرئيـس الأمريـكي عـن ترامـب نفـى هـذا الكلام في تغر
مـوقفه المتشـدد وأن يفتـح بـاب التفـاوض مـع طهـران بمـا يسـمح بتخفيـف العقوبـات المفروضـة عليهـا

ويرفع الحظر عن النفط المخزن على شواطئ إيران في انتظار الإفراج والسماح بتصديره.

ضغــوط مــن المتوقــع أن تمارســها بكين لرفــع الحظــر عــن النفــط الإيــراني خاصــة أنهــا المتــضرر الأكــبر مــن
الفاقـد السـعودي، هـذا بجـانب دول أوروبـا الـتي ربمـا تجـد في الأزمـة الحاليّـة فرصـة مواتيـة لتخفيـف

حدة التوتر، إنقاذًا للاقتصاد العالمي من أزمة من المتوقع أن تلقي بظلالها القاتمة على الجميع.

ــا مــن نــبرة التصــعيد مــع طهــران، فبعــدما حملهــا ترامــب وخلال تصريحــات لــه أمــس، خفــف نسبيً
المسؤولية كاملة في تغريدة له بعد ساعات من التفجير، عاد مرة أخرى ليؤكد عدم امتلاكه معلومة
مؤكــدة عــن ضلــوع إيــران في التفجــيرات، ملمحًــا إلى رغبــة بلاده عــدم خــوض أي حــرب مــع إيــران في

الوقت الحاليّ.

يــن، ســلمان بــن حمــد آل خليفــة في الــبيت الأبيــض الرئيــس الأمريــكي خلال اســتقباله ولي عهــد البحر
يـــد حربًـــا مـــع إيـــران رغـــم أن لـــدينا أفضـــل الأســـلحة في العـــالم”، معتـــبرًا أن بـــواشنطن، قـــال: “لا نر
“الدبلوماسية لا تستنفد أبدًا عندما يتعلق الأمر مع إيران”، وهو ما يبدو أنه يفتح بابًا للحوار، في ظل

نشاط مكثف للدبلوماسية الأوروبية خلال الساعات القليلة القادمة.
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